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 مفهوم " الثورة "
 علي شريعتي وآية الله الخمينيالدكتور بَ يْن 

 
 محمود إسماعيل د.

 محمود اسماعيل، الثورة، علي شريعتي، الإمام الخميني، التقية، الفقه. الكلمات المفتاحية:
؛ إذ يث والمعاصِر الإساممي احدتُ عَدّ أهم الثورات الاجتماعية في العالم .م1979أنّ الثورة الإيرانية سَنَة معلوم 

عن مؤازَرة الولايات المتحدة  فضاًم  ،م الشاهاني البهلوي الذي كان يَستند على قوة عسكرية عاتيةأَسقطت احُك
" لِلإجهاز على احركات الثورية في الشرق لنظام بمثابة القوة التي تََمل "العصا الغليظةالأمريكية التي اعتبَرت هذا ا

 .رىخوعي بَ يْن أقطاره مِن ناحية أفة إلى احيلولة دُون تَسَرُّب النظام الشيبالإضا ،الأوسط مِن ناحية
ر مَفاسد النظام الشاهاني  ،كذا عن الأطماع الأمريكية في المنطقة  ،ونََنن في غِنََ عن الاسترسال في ذكِن

 ى الفكري   الإيديولوجي   أووما يعنينا هو برهنة أنّ نجاح الثورة الإيرانية كان نتيجة إعداد ثوريّ سواء على المستو 
 ري المنظَّم .على صعيد العمل السياسي الس

وأنّ  ،ومعلوم أنّ الثورة الإيرانية اتخذَت مِن المذهب الشيعي الاثني عشري   بَ عند تجديده   إيديولوجيّةً ثوريةًّ 
لرضوخ للِوضع القائم ريثما يَظهر "   أي االتقية"وا في تَويل هذا المذهب مِن عقيدة حمُنَظَّري الثورة ومفكِّريها نج

الإمام الثاني عشر بَ عند غَينبته الطويلة   إلى عقيدة ثورية أو إيديولوجية للِتغيير التام والشامل بَ عند إخفاق سياسات 
 .والبطش باحركات الثورية السابقةالإصامح 

حافِظ ا الاتجاه ": أولهمب ينَقسمون إلى اتجاهيْن فكرييْن فقهاء المذه نّ   أ امعلوم   أيضً 
ُ
الإخباري" الم

جَ  ،التقليد"السلفي الذي يعول على "
ُ
ر المذهب ومعتقَداته؛ خصوصً وثانيهما هو الاتجاه الأصولي الم بَ عند  ادِّد لفِِكن

 .1أنن ضَبَّبَتنه الخرافات والشعوذات والهرطقات إباّن العصر الصفوي
نتيجة تفَاقُم المشكامت السياسية  – فقَدن تََكََّن الاتجاه الثانيوإذ ساد الاتجاه الأول ما يزيد على ألنف سَنَة     

م الشاه محمد رضا بهلوي  مِن تجديد المذهب والعودة به إلى مضامينه  –والاقتصادية والاجتماعية خامل حُكن
 الأولى ذات الأبعاد الثورية، واتخاذه إيديولوجيّةً للِثورة الإيرانية .

" بَ عند أنن "طلََّ"" "معتدِلًا  ادارسيْ الذين اعتبَروا المذهب الاثني عشري مذهبً وهُنَا يَسقط زَعنم بعض ال
ا تعويل الأئمة على العمل السياسي السري؛ أئمتُه السياسةَ وانصرَفوا إلى طلب العلم وتعليمه؛ فالثابت تاريخيً 

مََالس العلم " والاشتغال بالتجارة  نتيجةَ ما حَلّ بهم مِن بَطنش واضطهاد خامل العصر العباسي ؛ إذ اتَخذوا مِن "
امئِم، بلن ثَ بَت اتصالهم بالكثيرين 

ُ
وسيلةً لِكسنب الأتباع والأعوان والأنصار، وإعدادهم للِثورة ريثما يََِيْ الوقت الم
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، لِذلك لم يتقاعس خلفاء بني العباس عن 2مِن زعماء المعارَضة ومساعَدتهم فيما قاموا به مِن ثورات رَغنم فشلها
ن بعض الأئمة بلن واغتيال البعض الآخَر.  سَجن

ره الثوري ومِن .على ذلك اتأسيسً      .. نَ رَى أنّ فقهاء المذهب الأصوليّيْ بتجديدهم المذهب انطلَقوا مِن فِكن
 نضال أئمته لتِحقي" العدل الاجتماعي في صياغة إيدولوجيتهم الثورية .

اص مِن العودة لِكتابات اثنيْ مِن كبار فقهاء المذهب، وهُُاَ: لا من –وتلك مهمة الدراسة  –لإثبات ذلك     
الفيلسوف "علي شريعتي" والزعيم "آية الله الخميني"، كمثال ليس إلا؛ إذ ثمة كتابات أخرى عديدة تنحو المنحى 

سائل السياسية والاجتماعية والاقتصادي
َ
ة وفن" رؤية ثورية، ذاته، بلن وُجِد مِن أعامم المذهب مَن عالََ الكثير مِن الم

 .3سواء قَ بنل قيام الثورة أو بَ عند نجاحها
ان عن مفهوم "الثورة"      ؛ قناعةً مِنَّا بأنّّما يمثِّامن ويعبرِّ على أننّا سَنقتصر على دراسة الأنموذجيْن السابقيْن

ة تنظيرية فلسفية، بينما اتَّسَم هذا المفهوم في مقارَب –علي شريعتي  –أَصندَق تَثيل وأَونفََ تعبير؛ إذ قَدَّم الأول 
بالواقعية والطابع العمل ؛ باعتباره قائد الثورة ومُحَرِّكها ورئيس "احكومة  – آية الله الخميني –عَرنض الثاني 

 الإساممية" الأول في إيران الثورة.
ن أفرادها بالعلم والنضال في أمَّا عن "علي شريعتي": فينتمي إلى أسرة إيرانية ميسورة احال، اشتهر الكثيرون مِ     

 1978، حتى اغتياله عام اآن، لِذلك فقَدن مارَس العمل الثوري وهو في مقتبل عمره، وتَ عَرَّض للِسجن والنفي مرارً 
مِن طراز فريد، جَََع بَ يْن العلوم الدينية والدنيوية، فتَخَصَّص في علم الاجتماع  اقُ بَ ينل قيام الثورة، كما كان مفكِّرً 

عن دكتوراه أخرى في التاريخ الإساممي مِن جامعة باريس، صَنَّف ما  اسي، وحاز فيه درجة الدكتوراه، فضاًم السي
 .اخامل عمره القصير؛ إذ اغتيل وهو في سِنّ اثنيْ وخمسيْ عامً  ايربو على مائة وأربعيْ كتابً 

ا على صياغة مفهومه عن "الثورة" في صورة " بمعنَ الكلمة، وهو ما جعله قادرً اولا نبالِغ إذا اعتبرناه "فيلسوفً     
 تنظيرية؛ إذ جَنَّد معلوماته الضافية والمعمقة عن التاريخ الإساممي وعقائد وتاريخ المذهب الاثني عشري، فضاًم 

عن إحاطته بتاريخ الثورات وأنماط الفلسفات وتاريخ الأديان والمعتقدات، في تقديم تَصَوُّره المفلسَف عن مفهوم 
 ة"."الثور 
 فماذا عن هذا المفهوم ؟    

ناَ    ؛ 5العودة إلى الذاتوعلى كتابه  4على دراسته "بناء الذات الثورية"  –في هذا الصدد  –نُ نَ وِّه بأننّا اعتمدن
 .للِكشف عن رؤيته وآرائه بصدد "الثورة"

                                           

 . 15، الصفحة 3الجزء ،الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، أسد حيدر -2
بصدد الجانب الاقتص ادي، وذل ك في كتاب ه " التفس ير الث وري  اكبيرً   اازً مِن هؤلاء ننوِّه باسم " حميد الله بايدار " الذي قَدَّم إنج -3

 .الفصل الأخير في الكتاب ،الثورة الإيرانية ،: إبراهيم شتااجِعن ر ، ديللِجانب الاقتصا
 1979دراسة ترجَها وأثَ نبَتها د./ إبراهيم شتا في كتابه " الثورة الإيرانية "، بيروت  -4
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على صعيد العمل  نَستخلص مراحل ثامث رَأَى "علي شريعتي" ضرورة وضنعها كعاممات ،للِوهلة الأولى    
 الثوري، تُ فنضِي كُلّ مرحلة منها إلى المرحلة التالية، وهي:

ر المذهب الإ     ة غثني عشري خاصّةً، وصياالمرحلة الأولى: وتتعل" بتجديد الفكر الإساممي بعامة، وفِكن
 "إيديولوجيا ثورية" مستمَدة منهما، غايتها "توحيد" المذاهب الإساممية.

لِم" إعدادً  : فتتعل" بإعدادالثانية أمَّا المرحلة     ُسن
 .ا قوامه تلك "الإيديولوجية الثورية"ا ثوري  "الفرد الم

 .تَشمل العالَم الإساممي برمُّته؛ لِ فهي خاصة بعمومية وشمولية الثورة: أمَّا المرحلة الثالثة    
ينطوي على طاقة ، وحضارةً  اراثً ت، ةً قيدةً وشريعع، بخصوص تجديد الفكر الإساممي: يَ رَى شريعتي أنّ الإسامم    

عودةً " أو العودة إليها باعتبارها "ومِن ثََّ يُمنكِن "استحضارها حافزة على الثورة، وقَدن تََققَت بالفعل في التاريخ،
ويعتبر هذا الخصم  "،لمنسوب إلى "ذوات أُخَرا –لغرب ا –منها لِمواجَهة الخصم الألََدّ  ، والانطامق6"إلى الذات

؛ بلن داخِل أقطار العالَم الإساممي بَ عند احتاملها وإقامة نظُُم ه صورة الإسامم ليس فقط في الغربعن تشوي سئولًا م
 .يبراليعميلة تدين بثقافة الغرب الل

جَدِّد حاماًم     
ُ
احقيقية القادرة على مواجَهة  لثِقافة الإسامم وأَلََّ على اعتبار المذهب الاثني عشري الم

 .7"سواء في الماضي أو في "الآخر "،ب"الاغترا
كون عن ثقافة الإسامم؛ "، ومِن ثََّ فهو أبَ نعَد ما يَ كر الاشتراكي فقد اعتبَره نتاج "العقل الغربيوإذ أشاد بالف    
 .لتِغليبه "المادي" على "الروحي" انظرً 
هَمَا في تخريب "مِن هُنَا اعتبَر الرأسمالية والاشترا      لِم مِن المستوى الإكية صنوينن أَسن ُسن

نساني باطِن الفرد الم
هَمَا في "تشويه الوجدان الجامعي  ،8"والفكري والشخصية الخامقّة " بصرفه عن مضاميْ الإسامم ومبادئه كما أَسن

 .9العليا
م : ذات الإسامم، وذات المجتمَع، وذات الفرد، والإساملى الذات تنطوي على مفاهيم ثامثة.. فالعودة إ.لِذلك    

، سَن تقويم"   في نظره يََنمَع الذاتيْن الأولييْن لَكات والفالله سبحانه "خَلَ" الإنسان في أَحن
َ
قدرات ؛ إذ أمََدّه بالم

 .بلن وتَُكَِّنه مِن "عمران" العالمَ  " وتغيير مَتمَعه نََنو الأفضل،والإمكانات التي تؤهِّله "لتِحقي" ذاته
صورة ثورية  –  التحليل الأخيرفي –وهي  ،10" الخارق ثلى والواقعية في "أنموذجهم الصورة المالإسامم لِذلك قَدَّ     

 "،عمَرةً ثقافيّةً للِشرق الإسامميجَعَلَت الغرب مستاريخ حيْ أقامت حضارةً وثقافةً "تَققَت وتَجَلَّتن في الت
لِميْ "خلفاء الله وأشباه الله ُسن

 .11" وجَعَلَت الم
                                           

 36 المصدر نفسه، الصفحة -6
 50 المصدر نفسه، الصفحة -7
 63 المصدر نفسه، الصفحة -8
 70 المصدر نفسه، الصفحة -9
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    ،الجماهير"وذات " "،وذات "النخبة "،ية: فتتعل" بإعادة "صياغة الذات": ذات "الفردأمَّا عن المرحلة الثان    
عودة إلى الإيديولوجيا الإساممية؛ "، وذلك بالريعتي ضرورة تخليقها في صيغة "ثوريةشيَ رَى  "ذات الفردبخصوص "

، وأنن يُ ثنبِت وجوده 12"د تَكامُلهيع أنن تََُقِّ" للِفر ؛ لتِستطبحيث يَري إعدادها "في صورة أصنل وأصالة وهدف
 الفاعل في التاريخ .

له وبيئته وتاريخه وفِطنرته؛ لكنن عن طري" "التربية" وتغذية مَلَكة "الاكتسابصحيح أنّ الفرد نتا      " يُمنكِن ج أصن
 تَ ننفِي الإسامم التي، وذلك بالعودة إلى تعاليم  يتَِمّ إلا بتحرير الذات أوّلًا أنن يتَجاوز تلك المؤثِّرات، وذلك لا

 .العبودية لغَِيرن الله
ا على عندئذٍ يصبح الفرد قادرً  ،13لإثبات وجوده و"العمل" مَالًا  لتِحرير الفرد، ا" طريقً ن هُنَا اعتبَر "الإيمانمِ     

 . يَستهدف تَقي" طموحاته و"تَكامُله"ويصوغ لنَِ فنسه مِثاَلًا  "،التخلص مِن "احتميات
سواء أكان في "الماضي" أو في  ،" أوّلًا ا مِن "الاغتراب: فتَحتاج إلى تخليصهة الذات الثوريةأمَّا عن تربي    

 ري" التسلح "بالتصوف العرفاني""، ثَُّ تأهيلها لتِحقي" سُمُوّها عن ط"الآخر
ُ
ثُل ؛ باعتباره يسمو بالذات إلى عالَم الم

ا كبيراً
ً
 ."وان الصفاإخثُّره بفكر جَاعة "هُنَا يبدو تأ"، و ويُ لنهِمه الطاقة ليِكون "عالم

ثَُّ بَ عند ذلك يلُِحّ على ضرورة اكتساب الذاتِ الوعيَ بالتاريخ، وذلك بمعرفة مغزاه ومقاصده التي تتلخص في     
عندئذٍ تصبح الذات قادرةً على السيطرة على التاريخ،  .ارق الطبقية والعنصرية والطائفيةتَقي" العدالة ومَحنو الفو 

ذ مَلَكاتها لتَِسعى إلى ما هو أفَنضَل، وتَجاوُز ما هو قائمبَ عند سيط  .14رتها على نَ فنسها، وشَحن
 .نِ" "احرية والعش" والمساواة": ألَا وهي تربية الذات لتُِعايعتي تلك الخطوات في مقولة محددةيُ لَخِّص علي شر     
"، وأنّ تراث المذهب الاثني هو الذي يُ لنهِم "العش" وفويَ رَى أنّ الإسامم قَدَّم الصورة المثلى للِحرية، وأنّ التص    

ثُل العليا يتَحق" وجود "الإنسان الكامل" الذي به .تَُثَِّل خَيرن أنموذج للِمساواةعشري وسِيَر الأئمة العَلَويّيْ 
ُ
ذه الم

 .وذلك بالتفكير في مصائر الآخَرين؛ "ريصل إلى حالة "الإيثا
رته على  –  منظورهفي –والعمل  "،ه إلى "العملير يَب ترجَتعلى أنّ التفك     "ثوريّ" بالأساس؛ ثوريّ لِقدن

إنه نتيجة "وعني  هو الذي يعي قيمة الإنسان في التاريخ، – ن ثََّ مِ  –فالعمل الثوري  "،"تغيير الواقع وتَقي" المثِاَل
 .15"ح مَسارهى أرَنض الواقع ويُصَحِّ فيُثنبِت الفكر علثاقب" ينَبث" مِن قيمة في ذاتها "

                                                                                                                                   

 127 المصدر نفسه، الصفحة -11
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فالناس في الأزقةّ والأسواق يعَتبرون الثوري يمته إلا بتوجهه لِصالَ الجماهير؛ "ولن يَكتسب العمل الثوري ق    
حِرَف ؛ فجميع الرسل وكبار المصلِحيْ امتهَنوا اولا غرو " في شَرنع الإسامم،.. إنهّ "العمل النافع16"ا منهمواحدً 

 .والمهَِن والصناعات
الثوري معجزة عظمى، يَ هَب المفكِّر موهبته... ويمزجه بالطبقة المحرومة... ويَوِّل الإنسان مِن كَوننه  العمل"    

 .17"فيليات إلى إنسان شبيه بالأنبياءبالط اشبيهً 
؛ فالسياسة هي الرابطة بَ يْن الفرد ومَتمعه، وهي مَونضِع تَجَلِّي الإرادة والوعي والعمل الثوري عمل سياسيّ     
هتمامَ ختيار، وينَعي على فقهاء العصر وساسته فَصنل الدين عن السياسة، كما يأخذ على رواد الإصامحِ الاوالا

بذلك سبب إخفاق دعواتهم  ا" المعزول عن النضال السياسي، مفسِّرً باللجاج الفكري والجدل "السفسطي
 . 18الإصامحية 

م الصيغة المثلى للِعمل الثو      والسامح  القلي في عبادة، والعقل في تَ فَكُّر،مقولة أنن يَكون "ري السياسي في ويُ قَدِّ
 .20، ولن يتأتي ذلك دُون وَعني الذات بذاتها وبمجتمعها، وبالقوانيْ العلمية لِعلم الإنسان19" في اليد

وتراث  : فهو في مكنون شرعة الإسامم، كما أنّ سائر الأديانأو "العضوية" " الملتزمِةأمَّا عن دَونر "النخبة    
هم برهان  الأنبياء   إبراهيم وبوذا وزرادشت وموسى ومحمد   والأئمة العَلَويّيْ وحافِظ وجامل الدين الرومي وغَيرن

 .22" د والقوة وطلب العدلنََنو العمل على تَقي" قِيَم " العزة والجها 21ساطِع ودليل عمل لتِوجيه النخبة 
ثُل، لِذلك جَرَى تزييفه وتَريفه مِن قِبَل مؤرِّخي السلنطة، ومِن ويَ رَى في "التاريخ    

ُ
" مَحنض تجليات لتِحقي" تلك الم

ثََّ وَجَب إعادة كتابته على أساس اعتباره نتاج فعاليات الشعوب   لا الملوك   وتجليات قُ وَى المعارَضة في نضالها 
 .ضدّ السلنطة

وتخلي" الوعي  لإيقاظ قَ لنب الأمَُّة،رة استيعاب دروس التاريخ؛ "فكِّ وَجَب على النخبة الم Kمِن هُنَا    
 . 23"الاجتماعي

؛ باعتبار الجماهير حَجَر الزاوية في الثورة والتغيير –نظر شريعتي في  -أمَّا عن "ذات الجماهير": فتمثِّل     
المادية ركسي قصور نظريته الخاصة ب "الما"، وهُنَا يأخذ على الفكر "الواعية" قادرةً على تَجاوُز "حتميّات التاريخ

                                           

 .117 المصدر نفسه، الصفحة -16
 .119 المصدر نفسه، الصفحة -17
 .125 المصدر نفسه، الصفحة -18
 .25و 24 المصدر نفسه، الصفحتان -19
 .72 فحةصال ،العودة إلى الذات ،علي شريعتي -20
 .79 المصدر نفسه، الصفحة -21
 .82 نفسه، الصفحة المصدر -22
 .100 المصدر نفسه، الصفحة -23
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الأمر "ة والخنوع والاستسامم لِمعطيَات بالتواكل وتُ فنضِي إلى القَدَرية العدمي –  نظرهفي –التاريخية" التي توُحِي 
 .24"الواقع
الطريَ"  وبالوعي "يََِد الناسُ  ؛ فبالعلم يتخل" الوعي،" سبياًم اهير فام مناص عن "العلموكيما يتحق" وعني الجم    

 .26" في آن والوعي هُنَا "بالذات" و"بالآخر ،25"بأنفُسهم
"يَوّل  إذ –  إصامحيّ لا –والإيمان ثوريّ بالضرورة  ،27وإذا كان العلم يُ فنضِي إلى ذلك فالإيمان حنُمَته وسُدَاه    

؛ بلن لديهم لوضع الراهنفام ثورة "دُون إيمان جديد وصحيح" إيمان "أحرار" لا يَستسلمون لِ  ،28"الإنسان والمجتمَع
، فدونر النخبة يقَتصر على إيقاظ 30"قيام مَن يَ نُوب عنهم في إحداثهلِ " ابأنفُسهم، لا انتظارً  29القدرة على التغيير 

 .ب هو المنوط بالثورة"الشعو" الوعي،
هم  : أَشِرن للِناس على الطري"، لا تضع الخطط مِ وهُنَا يبدو تأثير "جان جاك روسو" حيث قال     لهم، عَلِّمن ن أجن

 .دون الطري" ويضعون برامج أعمالهمكينف يفَهمون، وهُمن أنفُسهم يَد
يخرج مِن يديولوجيا "إ –  نظر شريعتيفي –مية الإسامم"؛ فالإسامم عالَ هُنَا تأتي المرحلة الأخيرة: مرحلة تَََقُّ" "    

ويُ عَبِّئها في جبهة مشتركة ضدّ أعداء  اويها جَيعً إطارها ما هو محدود ودينّي ومدرسيّ وفلسفيّ وطائفيّ، بلن يَت
 .31"الإنسانية ؛ أعداء احّ" واحرية

ر علي شريعتي مفهوم متعدد الأبعاد، مستوحى مِن الإسامم وتاريخه خامصة القول: أنّ مفهوم "الثورة     " في فِكن
الإسامم نَ فنسه كإيديولوجية ثورية، : ذات لثورة تتلخص في مقولة واحدة هي "العودة إلى الذات"وتراثه، وهذه ا

ير الواعية والقادرة تلك الإيديولوجيا، وذات النخبة المنوطة بإذكاء الوعي، وذات الجماه وذات الفرد باعتباره حاماًم 
 .على التغيير

كِن الوقو  :مَّا عن مفهوم الثورة في فِكْر "آية الله الخميني"أ     "احكومة ف عليه مِن خامل مؤلَّفه الهام فيُمن
 .32" الإساممية

                                           

 .104 المصدر نفسه، الصفحة -24
 .105 المصدر نفسه، الصفحة -25
 .127 المصدر نفسه، الصفحة -26
 .146 المصدر نفسه، الصفحة -27
 .152 المصدر نفسه، الصفحة -28
 .225 المصدر نفسه، الصفحة -29
 .243 المصدر نفسه، الصفحة -30
 .330 صدر نفسه، الصفحةالم -31
 .1979حَسَن حنفي، القاهرة  قَّقه ونَشَره الصدي" العالِم د.حَ  -32
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بريف بالخميني كفقيه اثني عشريّ "أصوليّ ونََنن في غِنََ عن التع     ه اجتهاده المعروف بصدد " أين مَتهِد، وحَسن
 .ثني عشريةً في الفكر السياسي الإ" التي تُ عَدّ ثور إقرار "حكومة الفقيه

؛ الأمر الذي أفَنضَى م المهادَنة ورفنض احلول الوسطيعد؛ إذ تََيََّز بالصامبة و مِن طراز فريد كما كان مناضاًم      
نه مرارً  يه خارج إيران، ولم يََُلن ذلك دُون مواصَلة نضاله ؛ حيث عُرِف بالبراعة في التن اإلى سَجن ظيم وحذق ثَُّ نَ فن

 .فنون السياسة وأساليبها
ر لها النولعلّ ذلك يفسِّر زعامته للِثورة الإيرانية ال     أو  ا؛ لم يَكُنن هذا النجاح عفوي  م 1979جاح عام تي قُدِّ

نَا يُمنكِن معالَجة مفهومه عن مِن هُ . بور ودائب ودائممَرد خبطة عشواء، بلن كان نتيجة إعداد وعمل سياسيّ ص
 ."الثورة" موضوع هذه الدراسة

مه للِثورة بفهمه ودُون مصادَرة على المطلوب أو الوقوع في منزل" أحكام القيمة نستطيع تأكيد ار      تباط فَ هن
في  ا؛ مفيدً ته بعوامل نجاح الثورات أو فشلهاووَعنيه بمفهوم الإسامم بصددها، كذا بممارَسته العمل السياسي وخِبرن 

 اذلك مِن التاريخ الإساممي بعامة وتاريخ التشيع الذي كان سلسلةً مِن الثورات تراوحَت نتائجها بَ يْن النجاح حينً 
 .ظَم الأحيانوالفشل في مُعن 

ر اهتمامه بالجوانب  – تيكما هو حال علي شريع  –عدم اهتمامه بالجانب التنظيري  ولَعَلّ هذا يفسِّر     قَدن
إلى تَقي" غايات " ذي آليّات وطرائ" تُ فنضِي أو بالأحرى صياغة "برنامج ثوريّ  العملية والإجراءات التنفيذية،

 .الثورة ومقاصدها
القول باتفاق واتساق مفهوم الثورة عند الخميني وشريعتي، لكنّ الاختامف كان في طبيعة مِن هُنَا يُمنكِن     

 ا"، كان الخطاب الخميني موجَّهً إلى "النخبة ا: فبينما كان الخطاب الثوري لعَِلِي شريعتي موجَّهً "خطاب" كُلّ منهما
 .الجدل الكاممي واحذلقة الفكرية عن ايدً ؛ الأمر الذي جَعَله يتسم بالبساطة والوضوح والمباشَرة، بعإلى الشعب

 :ه الثورية على النحو التاليمِن هُنَا يمُْكِن رَصْد أفكار    
افِية ومُغايِرة لِشَرنع أنّ سائر النُّظمُ السياسية التي عَرَفها العالَم الإساممي منذ العصر الأموي إلى وقنته مَ :أوّلً 

م "أكاسرة وقياصرة وأب ؛ الأمر الذي لأنّّا كذلك فقَدن حَكَم عليها "بالشِّرنك""، و اطرة وفراعنةالإسامم؛ فهي حُكن
 .33يبرر مشروعية الثورة عليها وتقويضها

م على حُ      واعتبَر الثورة عليهم  "،طواغيت؛ إذ اعتبَرهم "كّام العالَم الإساممي المعاصرينوينسحب هذا احُكن
لِم" اواجبً "  .على كُلّ مُسن

لإساممية؛ حيث أكَّد شعاره عن عامة وشاملة سائر الأقطار ا – ندهع –فالثورة  لى ذلكع اتأسيسً  :اثانيً 
 ."تصدير الثورة"

                                           

 .33 المصدر نفسه، الصفحة -33
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  على محاوَلة ولَعَلّ هذا يفسِّر تَضافرُ سائر النُّظمُ العربية على إدانة الثورة الإيرانية والعمل   بالتحالف مع الغرب     
دها  .وأندها في مَهن

" أو Neo-Islamismبأنهّ "إسامم جديد" " " الكُتّاب والساسة الغربيون "إسامم الثواربَر ؛ إذ اعتولا غرو    
"Revelionary Islamكما ذكُِر في أدبياتهم ". 

ل الإعداد للِثورة بما يَضنمَن لها  انظرً  :اثالثً  لقِوة وهيمنة خصوم الثورة وَجَب الإعداد الجيد والتخطيط السليم مِن أجن
 النجاح.

 :نوجزها فيما يلي؛ حيث يمرّ بعدة مراحل، وسبياًم  االمرحلية" نّجً مُن هذا الإعداد في اتباع "ويَكن     
 :مرحلة الدعوة -أ

ر الفكر الثوري      بَ يْن الشعوب  –  صيغته الإساممية المجدَّدةفي –ومِن خاملها يتوجه الدعاة "الفقهاء" إلى نشن
مِن قناعة بأنّ نجاح الثورة في إيران سيمهِّد الطري" لاندلاع  ا؛ انطامقً الإساممية، لكنه يبدأ بالشعب الإيراني أوّلًا 

 .شررها في بقية الأقطار الإساممية
؛  ا، والمذهب الاثني عشري خصوصً اكما أناط الدعاة بتبصير الشعب بمبادئ الثورة والعدالة في الإسامم عمومً      

تَ نّها " الطواغيت 34باعتباره   بَ عند تجديده   يمثِّل الإسامم احقيقي  ، كذا التبصير بمفاسد السياسات القائمة التي اسن
بالفطرة والاكتساب على قِيَم الإسامم  مَبولًا  اجديدً  " وسادتهم الاستعماريون، والأهمّ مِن ذلك إعدادهم جياًم 

التبشير " في الترويج ومُثلُه، بَ عند تبصيره بمحاوَلات الاستشراق الغربي في تشويه صورة الإسامم، وجهود " حركات 
 لتِلك الصورة الزائفة .

  تقديم الإسامم احقيقي في صيغة مبسَّطة بعيدة عن اللغو في السفاسف والترهات،  اوعلى الدعاة   أيضً     
نَتنها الشريعة، وأهُّها العدالة الاجتماعية، و" عالَمية الرسالة المحمدي  ة " .ومُلِحّة على المبادئ الجوهرية التي تَضَمَّ

ودَعاهم للِحرص على كَسنب " الكوادر " الجامعية ؛ باعتبارهم نخبةً مفكِّرةً ذات وَعني بحقائ" الإسامم مِن     
 ناحية، وبمفاسد " الطواغيت " مِن ناحية أخرى، وبمجريات الواقع العالَمي مِن ناحية ثالثة .

لِميْ   على اختامف  -ب ُسن
؛ باعتبارها  35أفكارهم ومذاهبهم   على الثورة استثمار مواسم احجّ في تَريض الم

بالنسبة للِقضايا  اإسامميّةً عامّةً وليست قاصرةً على قُطنر مِن الأقطار، كذا استجاشة احُجّاج للِجهاد، خصوصً 
 الإساممية السياسية العامة : كقضية فلسطيْ .

طَب الجمعة " في المساجد للِحث على " الجهاد " .. استثمار كافة المناسبات والأعياد الإساممية و" خُ  اوأخيرً     
 باعتباره فريضةً إسامميّة .

                                           

 .120 المصدر نفسه، الصفحة -34
 .135 المصدر نفسه، الصفحة -35
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رَفنع شعار الدعوة للِجهاد   الصورة   " على المدى الطويل "، والتسلح بالصبر والإيمان بنجاح الثورة في النهاية  -ج 
 رَغنم ضراوة وقوة وبَطنش الخصوم ..

اد في الإسامم، سواء في الداخل ضد النُّظُم المستبِدّة، أو في الخارج بهدف وفي هذا الصدد يَ عُود إلى تاريخ الجه    
ج المرحلية   ليُِثنبِت مصداقية  تَقي" " عالَمية الإسامم "، ويلُِحّ على إبراز تاريخية انتشار الدعوة الإساممية   وفن" نَ هن

 ى النهج ذاته .مفهومه، كذا بالنسبة الانتشار سائر الأديان السماوية ؛ لتِعويلها عل
برغم التعويل على " الفقهاء " الثورييْ رأَى ضرورة الاستعانة بسائر المدنييْ الثورييْ في الإعداد الإداري و "  -د

ل خبرة " تََتاج الدعوة إلى جهودهم   . 36التقني " والإحصائي وما شابه ؛ باعتبارهم " أهن
م، الإعداد لإقامة " احكومة الإساممية "   بَ عند  -ه  نجاح الثورة   وذلك بإقرار نظُُم إساممية في الإدارة واحُكن

 وتشريعات خاصة بالشئون المالية والعقوبات ... إلخ، بما يتس" والمبادئ العامة للِشريعة الإساممية .
م بحقيقة تلك احكومة ؛ عسى أنن ي نبَل بعض مبادئها ؛ عند -و لِميْ القائميْ باحُكن ُسن

ئذٍ لا إعامم احُكّام الم
تستهدفهم الثورة، بلن تدعم وجودهم، كذا تبصير الفقهاء الثورييْ في الأقطار الإساممية بالمبادئ ذاتها، وإعاممهم 

"  اأنّ الإسامم لا يَ فنصِل بَ يْن الدين والسياسة، والتنديد بفقهاء " احيض والنفاس " الذين يشكّلون " رديفً 
 . 37للِطواغيت وللِنُّظمُ العلمانية 

لِميْ إلى عدم الاشتغال في مؤسساتهم السياسية والقضائية  -ز ُسن
مقاطعَة المتشبثيْ بالنُّظمُ العلمانية، ودعوة الم

 . 38والاقتصادية والثقافية، والابتعاد عن القيام بأيّ نشاط مِن شأنه مناصَرة تلك النُّظمُ القائمة 
الما تجري النتائج لتِقويض النُّظمُ القائمة وتأسيس الدعوة للِمقاومة بشتّى السبل والوسائل " السياسية " ط -ح 

 . 39احكومة الإساممية 
برغم تَ نَ وُّع "  ،ومعتَقدات واحدةخامصة القول : أنّ الفكر الثوري الديني الاثني عشري يََتمع حَونل مبادئ     

ويتوخَّى غايات  اواحدً  اد ويَتذي نّجً طالما ينَطل" مِن منطلَ" واح ابلن يُ عَدّ هذا التنوع إيَابي   ،خطابات " مفكِّريه
 . اومقاصد موحَّدةً أيضً 
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